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السياحة في العراق
عنف يحكم الدخول والخروج سرّاً

بغداد ـ زيد سالم

العراق عشرات الأوروبيين  يــزور 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــن وســــــــــيّــــــــــاح مـــن 
جــــنــــســــيــــات أخـــــــــرى فــــــي ظــــــروف 
ــن غــالــبــيــة هـــذه الـــزيـــارات 

َ
ــعــل

ُ
ســـريـــة، ولا ت

زياراتهم  انتهاء  بعد  إلا  السيّاح  قبل  من 
لأسباب  الأصلية،  بلدانهم  إلى  وعودتهم 
التهديدات  أو  المخاطر  تتعلق باحتمالية 
التي قد يتلقونها من الجماعات الإرهابية 
المليشيات  أو  »داعــش«،  بتنظيم  المرتبطة 
المـــتـــشـــددة، الــتــي تــــرى الانـــفـــتـــاح الــثــقــافــي 
ودول  العراق  بين  والترفيهي  والسياحي 
العالم، من عين استخبارية مرتبطة عادة 
المليشيات  المــــؤامــــرة، خــصــوصــا  بــنــظــريــة 

المدعومة من إيران. 
ــر المـــاضـــيـــة وصـــــل ســيــاح  ــهــ وخــــــال الأشــ
أجانب إلــى بــاد الــرافــديــن، وهــي حالة لم 
يــشــهــدهــا الـــعـــراق مــنــذ عــقــود، الأمـــر الــذي 
العراقيين ذكريات أمجادهم  أعاد لأذهــان 
القديمة في التواصل مع العالم، ولا سيما 
أن العراق يحتوي على العديد من المناطق 
الــســيــاحــيــة، كـــالأهـــوار والأنــهــر والــغــابــات 
للتخييم،  الجاهزة  الصحراوية  والمناطق 
وعــشــرات المــواقــع الأثــريــة، مثل أور وبابل 
ـــى مــنــاطــق  ــة إلـ ــافـ ونـــيـــنـــوى وغـــيـــرهـــا، إضـ
المــراقــد والمــــزارات  الــديــنــيــة، مثل  السياحة 

)Getty( تجذب منطقة الأهوار الكثير من السياح

والـــجـــوامـــع.ويـــتـــداول نــاشــطــون عــراقــيــون 
وصــفــحــات على مــواقــع الــتــواصــل، بعض 
ــم  ــهــ ــــب وآرائــ ــانـ ــ مــــنــــشــــورات الـــســـيـــاح الأجـ
ــم يـــتـــجـــولـــون فــــي بـــغـــداد  ــ ــم، وهـ ــ ــورهـ ــ وصـ
ومـــحـــافـــظـــات جـــنـــوبـــيّ الــــبــــاد والمـــنـــاطـــق 
الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة، مــعــتــبــريــن أن هــذه 
حـــالـــة مــشــجــعــة لإعــــــادة تــصــديــر المـــرافـــق 
الــســيــاحــيــة الــعــراقــيــة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
لاستقبال  المختصة  الحكومية  والجهات 
ــدٍ مــنــهــم، وتــهــيــئــة الــــظــــروف الأمــنــيــة  مـــزيـ
لـــزيـــاراتـــهـــم، إضـــافـــة إلـــى تــفــعــيــل الــجــانــب 
الـــســـيـــاحـــي وتـــشـــغـــيـــل الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة 

المحلية في تدعيم هذا القطاع المهمل. 
وما ساعد على الدفع بهذا الاتجاه، الآراء 
ــتـــي تــصــف  ــاح، الـ ــيـ ــسـ الـــجـــيـــدة مــــن قـــبـــل الـ
فــتــرة وجــودهــم فــي الــعــراق عــلــى أنــهــم لم 
يتعرضوا لمضايقات، كذلك إن كثيراً منهم 
تــعــرّف إلـــى أشــخــاص جــيــديــن يتمتعون 
ــكــــرم، وهــــي عـــادة  بـــالأخـــاق الــحــســنــة والــ

أصلية عند العراقيين.
في السياق، تقول الناشطة العراقية تبارك 
حــســن، إن »هـــنـــاك ســيــاحــة ســريــة تــحــدث 
فـــي الـــعـــراق مـــن قــبــل الأجـــانـــب، وتــحــديــداً 
مــن قــبــل شــريــحــة الــشــبــاب الــذيــن يسعون 
إلـــى الــتــعــرف إلـــى تــاريــخ الـــعـــراق الــقــديــم، 
وزيارة المدن الأثرية وأهوار الجنوب التي 
القديمة في  الــحــضــارات  ــعَــدّ مهد معظم 

ُ
ت

بــاد الــرافــديــن، وهــنــاك تــعــاون بــن بعض 
خاصة  وغـــرف  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، لتقديم المــســاعــدة 
لهم«،  السكن  توفير  إلــى  إضافة  للسياح، 
»السياحة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مبينة 
الأجــنــبــيــة إلــــى الــــعــــراق، تــمــثــل حـــالـــة من 
الرعب بالنسبة إلى السياح، لكن التعامل 
ــــن انـــتـــهـــاء  ــة إلــــــى حـ ــامــ مـــعـــهـــا بـــســـريـــة تــ
زيارتهم هو ما يهوّن من هذه المخاطرة، 
لدى  المنفلت  الــســاح  عــادة  التي يسببها 
التي قد تفكر في  العصابات والمليشيات 
تهديد السياح أو محاولة الاستيلاء على 

أموالهم«.
العراقيين«  المسافرين  »مقهى  عضو  أمــا 
الذي كان تجمعاً على »فيسبوك«، فتحوّل 
فــيــمــا بــعــد إلــــى تــجــمــع واقـــعـــي لمــجــمــوعــة 
مــن الــشــبــاب فــي أكــثــر مــن مدينة عراقية، 
عــاء الطيب، فــأشــار إلــى أن »هــنــاك رغبة 
أوروبــيــن وأميركيين  لــدى ســيّــاح  كبيرة 
ــة إلـــى  ــافــ ــراق، إضــ ــ ــعـ ــ ــنـــديـــن لــــزيــــارة الـ وكـ
السياحية  الأمــاكــن  إلــى  للتعرف  الــعــرب، 
ــل  ــلـــى تـــواصـ ــه، ونــــحــــن عـ وآثــــــــــاره وتــــــراثــــ
مـــع مــئــات الأجـــانـــب الـــراغـــبـــن فـــي زيــــارة 
 العراق وقضاء أوقات ممتعة فيه، لكن ما 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ يــــعــــوق مـــجـــيـــئـــهـــم فـ
العاصمة  أن  الأمنية، ولا سيما  المخاوف 
محافظات  فــي  لكن  مستقرة،  غير  بــغــداد 

غــربــيّ الــعــراق وجنوبيّه لا مــخــاوف على 
أمن السيّاح«. 

ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وأكــــــد الـــطـــيـــب لــــ
الــعــراقــيــن«  المــســافــريــن  تجمعهم »مــقــهــى 
يساعد السياح الأجانب عادة في طريقة 
حجز غــرف فــي الــفــنــادق، كــذلــك إن بعض 
العراق، فضلوا  إلى  السيّاح حين وصلوا 
الفنادق والمبيت عند بعض  الــخــروج من 
منازل لأشخاص  في  أو  التجمع،  أعضاء 
عـــاديـــن بــالــقــرب مـــن المـــواقـــع الــســيــاحــيــة، 
مؤكداً أيضاً أن »أكثر ما يدهش السياح، 
ــــآدب  الــــكــــرم الــــعــــراقــــي، إذ يــســتــغــربــون المـ
وثلاثة،  ويومين  ليوم  أمامهم  تقدم  التي 
المناطق،  ويتجولون بحرّيّة في كثيرٍ من 
ويلتقطون الصور التذكارية، وينشرونها 
ويــعــمّــمــونــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل بعد 

انتهاء الزيارة«.
من جهته، أشــار رئيس مشروع »تقارب« 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة( عــلــي الــســامــي، 
ــــول نــحــو 25  ــراق يــشــهــد دخـ ــعــ إلــــى أن »الــ
ســائــحــا أجــنــبــيــا شــهــريــا، بــشــكــلٍ مــنــفــرد، 
وليس بشكل مجموعات، ويتوزعون على 
مختلف المناطق العراقية، ووجدنا خلال 
الأشهر الماضية، اهتماماً بالغاً من قبلهم 
بمنطقة الأهــــوار الــجــنــوبــيــة، إضــافــة إلــى 
مدينة الموصل، التي شهدت نهاية تنظيم 

داعش في البلاد«.

يتداول ناشطون 
عراقيون وصفحات 
على مواقع التواصل، 

بعض منشورات 
السياح الأجانب 
وآرائهم وصورهم

■ ■ ■
هناك سياحة سرية 
تحدث في العراق من 
قبل الأجانب، وتحديداً 

من قبل شريحة 
الشباب الذين يسعون 

للتعرف إلى تاريخ 
العراق القديم

■ ■ ■
العراق يشهد دخول 

نحو 25 سائحاً 
أجنبياً شهرياً، بشكلٍ 
منفرد، وليس بشكل 

مجموعات، ويتوزعون 
على مختلف المناطق 

العراقية

باختصار

نشطت حركة سياحة الأجانب إلى العراق في الفترة الأخيرة، فالبلاد معروفة في كلّ الأحوال بمواقعها الأثرية المهمة. لكنّ 
السياّح يدخلون سراًّ إلى العراق خوفاً من العنف

هوامش

خطيب بدلة

الساخر  المصري  الأديــب  لرحيل  السابعة  الــذكــرى  في 
الجميل، أحمد رجب، )12 سبتمبر/ أيلول( تطفو على 
ســطــح ذاكـــرتـــي المــقــولــة الــهــزلــيــة الــتــي دوّنـــهـــا فــي عتبة 
إحدى مجموعاته القصصية: الكلام نوعان؛ كلام فارغ، 
 من 

ً
وكــام مليان كلام فــارغ.  إذا أردنــا أن نأخذ عينة

النوع الثاني، أي الكلام المليان كلام فارغ، تبرز أمامنا، 
تبدو  فهي  الصحيح«،  إلا  »لا يصحّ  الــحــال، عبارة  في 
غري باستخدامها في سياقِ كتابةٍ، 

ُ
ذكية، وعميقة، وت

الــواقــع،  أو حـــوار، أو حــديــث مــســتــرســل... ولكنها، فــي 
ملأى بالمعاني الفارغة؛ إذ ما هو هذا »الصحيح« الذي 
سيصحُّ في خاتمة المطاف؟ وهل هناك مجموعة كبيرة 
من البشر تقرّ بأن هذا الذي حصل صحيح، ولا يوجد 

ك فيه؟
ّ
ه، أو يشك

ُ
مَن يعارضه، أو ينقض

بمحتواها  نتمعن  أن  دون  مــن  نتداولها  أخــرى  عــبــارة 
»أمة العرب لا تقرأ«. قبل نحو ثلاثين سنة، حضر إلى 
مطبوعة،  كتب  بضعة  لــه  مشهور،  كاتب  إدلــب  مدينة 
 أذكر 

ً
وبرنامج أسبوعي في التلفزيون، ليلقي محاضرة

أن كلمة »ديمقراطية« موجودة في عنوانها. أوليتُ، مع 

 
َ

الرجل والعامة،  الثقافية  بالشؤون  المهتمين  أصدقائي 
مــا يستحق مــن اهــتــمــام، وذهــبــنــا إلــى المــركــز الثقافي 
لنستمع إليه، وهناك فوجئنا بأن حجم الجمهور أكبر 
من المعتاد، فعزونا ذلك إلى شهرته التلفزيونية. المهم، 
تربّع الرجل على المنصة، وراح يتحدّث عن الديمقراطية 
باتزان، وبطريقة عرض موفقة، ومن ضمن ما قال إن 
 
ٌ
تطبيق الديمقراطية في بلادنا العربية صعب، لأننا أمة

تــقــرأ. وروى لنا، مــن خــارج أوراقـــه المكتوبة، حكاية  لا 
ملخصُها  بوجوم.  النظرات  ونتبادل  نندهش،  جعلتنا 
أن وزير دفاع إسرائيل، موشي دايان، صرّح للصحافة، 
قبل أيـــام مــن بــدء حــرب 1967، بــأن إســرائــيــل ستبدأ 
الهجوم على كل الجبهات في تمام الساعة كذا من يوم 
الحرب:  بعد  دايـــان،  وعندما سئل  حــزيــران.  يونيو/   5
أفلا  الحرب، وهو سر عسكري،  بموعد   تصرّح 

َ
كيف

ويهزموا  فيباغتوك  بخطتك  الــعــرب  يعلم  أن  تخشى 
جيشك؟ فقال بثقة: العرب لا يقرؤون.  

بها زمناً  واقتنعت  الحكاية،  هــذه  أحببت  أنني  أنكر  لا 
 أســبــاب 

ً
، ورويــتــهــا لأهــلــي وأصــدقــائــي، مــحــمــا

ً
طــويــا

هزيمتنا لجهلنا، فطربوا لها واندهشوا... ولكننا الآن، 
أسباب  أن  عرفنا  بــدايــان،  نكاية  الكثير،  قــرأنــا  بعدما 

الهزيمة لا تعدّ ولا تحصى، منها: تسلط العسكر على 
الشعوب، الحكم الفردي الارتجالي، الخطابة والشعارات 
الديماغوجية، أوهام الزعامة، غياب الدساتير والقوانين 
السلطة سلمياً في هذه  تــداول  التي تضمن  الحقيقية 
أن  نجد  التفاصيل  فــي  دخلنا  وإذا  الــبــائــســة...  الــبــاد 
الــنــاصــر، كــان قد  قــائــد الأمـــة العربية )!(، جــمــال عبد 
 الجيش )الذي سيرمي إسرائيل في البحر( 

َ
سلم قيادة

الحكيم  العسكرية ضحلة، هو عبد  ه 
ُ
لضابط معلومات

عامر. ومثلما ارتجل هذا القائدُ في سنة 1956 تأميم 

في  ارتــأى  الثلاثي،  الــعــدوان  فاستجلب  السويس  قناة 
1967 أن يــهــيــئ أســبــاب الـــحـــرب، فــمــنــع إســرائــيــل من 
الإبـــحـــار فــي مضيق تـــيـــران، )كـــان هــو مَـــن ســمــح لها 
بين  تفصل  التي  الدولية  الــقــوات  من  وطلب  بالإبحار(، 
ــادرة، ولـــم يــصــغِ  ــغــ جــيــش بــــاده وجــيــش إســرائــيــل المــ
لتحذيرات السوفييت بخصوص الحشود الإسرائيلية، 

فخسرنا الحرب بجدارة.
 أن الــعــرب، بشكل عــام، لا يــقــرؤون، ألم 

ً
لنفرض جــدلا

الأتــاســي، وعبد  الدين  الناصر، ونــور  يكن حرياً بعبد 
الحكيم عامر، وحافظ الأسد، وصلاح جديد، وهيئات 
ــان، وقـــيـــادات الــتــوجــيــه المــعــنــوي فــي الــدولــتــن، أن  ــ الأركـ
الحرب  أن  يعرفون  وكلهم  دايـــان،  تصريحات  يــقــرأوا 
ــواب؟ ثـــم، لــو قــرأنــا - نــحــن الــعــرب الــدراويــش  ــ عــلــى الأبـ
المساكين - تلك التصريحات، ماذا يمكن أن نفعل بها؟

لم يكن موشي دايان مثقفاً ولا أديباً ولا فيلسوفاً، لكنّ 
اه 

ّ
إعلام الهزيمة الدائمة الذي أسّس له أحمد سعيد، وتبن

 مأثورة تنتمي إلى جنس 
ً
الإعلام البعثي، نقل عنه أقوالا

الكلام الفارغ، كقوله: لا أخاف من العرب مهما جمعوا 
من السلاح والعتاد، ولكني سأرتجف منهم إذا رأيتهم 

ون بالنظام لركوب الحافلة.
ّ
يصطف

كلام فارغ وكلام ملآن

وأخيراً

هل هناك مجموعة كبيرة من 
البشر تقرّ بأنّ هذا الذي حصل 

صحيح، ولا يوجد مَن يعارضه، 
أو ينقضُه، أو يشكّك فيه؟
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